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هروب الأبناء من البیت العائلي والبحث عن الهویة

فتیحة كركوش:د
البلیدة- جامعة سعد دحلب

:ملخص المداخلة
المحــددات النفســیة والاجتماعیــة "مــن خــلال نتــائج الدراســة المیدانیــة التــي تناولنــا فیهــا 

الاجتماعیـة التـي تخضـع ، بدا لنـا جلیـا أن التغیـرات " لظاهرة هروب الأبناء من البیت العائلي
لها المجتمعات تؤثر بطریقة وثیقـة علـى قـیم الشـباب وتصـوراتهم نحـو العلاقـات وتحدیـدا نحـو 

كل في النهایة هویتهم .الأسرة، والتي تُشّ
هذه الهویة إذا لم یتم احتوائها من طرف الأولیاء وبلورتها بالشكل الایجابي قد تتكـوّن 

ـــر عـــن فشـــل فـــي عملیـــة خـــارج الأطـــر المقبولـــة، ولعـــل هـــروب  هـــؤلاء الأبنـــاء مـــن بیـــوتهم یُعبّ
.وعملیة جدیدة للبحث عن المفقودالتنشئة الأسریة

تحلیـل المیكانیزمـات القاعدیـة التـي سـاهمت فـي إلـىومن هذه الزاویة، تسعى الباحثة 
تطـویر سـلوك الهــروب لـدى الأبنـاء مــن أوسـاطهم الأسـریة فــي ظـل عملیـة البحــث عـن الــذات 

.والهویة

.الهروب من البیت العائلي، التنشئة الاجتماعیة، الهویة: كلمات مفتاح
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:إشكالیة الدراسة. 1
لا ینسلخ الهروب عن إطار التّغیر الاجتماعي الذي یعیشـه المجتمـع والـذي تتـأثر بـه 
الأسرة باعتبارها نسق فرعي لهذا الكل، بل یجب النّظر إلى سلوك الهروب من البیت العـائلي 

ل فــي بنیاتــه وفــي قیّمــه مــن  زاویــة شــاملة تمــس كــل مــا توصــل إلیــه المجتمــع مــن تطّــور وتحــوّ
أن الأسـرة ثوالأسریة، بحیلنفسیة وطریقة معیشته حتى یتسنى فهم هذه المشكلة من الناحیة ا

ــواء لا محالــةتخضــع  لدینامیكیــة تّغیــر المجتمــع علــى مســتواه المــادي والمعنــوي علــى حــد السّ
تغیـرة لا تثبــت علـى أسـاس أن الأ سـرة مثلهـا مثـل أي ظـاهرة اجتماعیـة داخـل المجتمـع تكـون مُ

.على حال واحد
-بحكـم مجمـوع التغیـرات النمائیـة المختلفـة التـي یعیشـها-، یشعر المراهق ومن جهته
علـى : التحولات المزدوجة الأبعـادهذه له خاصة في ظل البحث عن مكانةبحاجة ماسة إلى 

، وقــد یكــون ســلوك الهــروب مــن البیــت وســیلة المســتوى الشخصــيالمســتوى الاجتمــاعي وعلــى
غیـاب من بین الوسائل المختلفة التي یبحث من خلالها المراهق عن ذاته وهویتـه خاصـة فـي 

رتـبط بهشاشـة اأن الهـروب غالبـا مـا ) ,1984Lord(اعتبـر لـورد وقـد أدوار مقنعة یقوم بهـا، 
.باختلاف جنسهماهقینالأسرة وبعجز المجتمع على إشباع حاجات المر 

إلـى السـیرورة التاریخیـة هذه الفكرة وذلـك بـالرجوع )Market, 1979(ماركت یُدعم و 
ـــت فـــي ســـیاقها مشـــكلة الهـــروب مـــن البیـــت،  رسّ نجـــد بـــأن العدیـــد مـــن الحركـــات حیـــث التـــي دُ

تمـردة علـى القـیم التقلیدیـة  الشبابیة في الولایات المتحدة الأمریكیة برزت في أواخر الستینات مُ
ـــى ممارســـة الحریـــات ومتبنیـــة الســـائدة آنـــذاك،  ـــا جدیـــدا قائمـــا عل ثقافـــات فرعیـــة ونمطـــا حیاتی

.ومنادیا باعتراف المجتمع بهویاتهم وقیمهم الجدیدةالشخصیة
تد تأثیر هذه الاختلافات بین الأجیال إلى إفراز أشكال كثیرة من عدم الالتزام إزاء ویم

القیم الاجتماعیة المتفق علیها لدرجة یمكن أن تولـد حالـة مـن القطیعـة بـین الأسـرة والمجتمـع، 
د هذه القطیعة) Brennan, 1978( على حد تعبیر برینانبوالهرو  .یجسّ

إلى أن المراهق في هذه الحالـة یجـد نفسـه حـائرا ر أشا) 1981(محمود حسن كان و 
فــي متاهــات المعــاییر المتناقضــة ممــا یعرضــه لأن یســلك ســلوكات شــاذة لأنــه لا یعــرف أیــن 

ذا نظرنا إلى الأسرة، فإننا نعتبرها بلا شك نسقا إنسانیا اجتماعیا فهي أقرب إلـى أن .الطریق ٕ وا
أن الأســرة لا :" ذلــك بقولــه) 115، ص1999(وأكــد عــلاء الــدین كفــافيتكــون نســقا منفتحــا،

تســتطیع أن تكــون منغلقــة انغلاقــا كــاملا لأنهــا تكــون منتمیــة إلــى نســق أكبــر آخــر یتضــمنها 
".ویستوعبها، ولابد أن تتفاعل مع هذا النسق الأكبر بطریقة ما
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هــــذه التغیــــرات بعملیــــة التنّشــــئة الاجتماعیــــة ) 1994Douville,(ربــــط دوفیــــل وقــــد 
مــا یفــتح االــذین لا تُعطــى لهــم فضــاءات لممارســة حــریتهم وتحقیــق مكــانتهم، وهــذللمــراهقین 

مثـــل الهـــروب مـــن البیـــت وغیـــره مـــن (المجـــال بشـــكل أوســـع لممارســـات غیـــر مرغـــوب فیهـــا
.)السلوكات المنحرفة
أنــه یحــدث أحیانــا أن تبــرز صــعوبات ) 2001(موســى أبــو حوســة وضــحأومـن ثمــة،

وفــي .بــالأدوار ســواء مــن داخــل جماعــة الأســرة أو مــن خارجهــاتعــوق عملیــة التفــاهم أو القیــام 
إذا اتخـذ امثل هذه المواقف قد ینشأ صراع مؤقت بـین توقعـات أعضـاء الأسـرة المختلفـین، أمـ

وكذلك یمكن أن تؤدي التغیرات .هذا الصراع صفة الاستمراریة فقد یُؤثر في وحدة الأسرة ككل
اتغیّر بنـاء الأسـرة، وهـذتعتبر الأسرة جزءا منه إلىالاجتماعیة التي تطرأ على المجتمع الذي 

.من شأنه أن یؤثر على الأبناء بصفة مباشرة خاصة في مرحلة المراهقة
قـد ربطـا الهـروب ) Dancan, 1976Justice &(نجـد كـل مـن جوسـتیس ودانكـن و 
التعلـــق ، حیـــث أكـــدا أن الأبنـــاء الهــاربین یفتقـــدون إلـــى "عـــدم الالتـــزام وعـــدم التعلــق"بمفهــومي 

ویشـعرون بالقطیعـة ) بسـبب وجـود أزمـات عائلیـة ومعـاملات أسـریة قاسـیة(العـاطفي بأولیـائهم
.التي تدفعهم إلى عدم احترام القیم الاجتماعیة المتفق علیها

نوعـا مـن البیـت معتبرا الهـروب ) Coslin, 2003(كوسلن هي نفس الفكرة التي توصل إلیها و 
رضـیة، إنمـا هـو من القطیعـة یسـلكه المراهـق ضـد مح یطـه؛ فلـیس بالضـرورة أن یكـون سـیرة مَ

,84Lord(لـورد ویضـیف .عملیة بحث عن هویة اجتماعیـة یسـعى مـن خلالهـا للاعتـراف بـه

تعبیر صـریح عـن رغبـة المـراهقین الشـدیدة فـي اختیـار نشـاطات مختلفـة هو أن الهروب ) 19
.  اصة بهمخبحث عن هُویةعن ممارساتهم الروتینیة المألوفة وعن عملیة 

وعلــى هــذا الأســاس، تطــرح مســألة التّوافــق والتّكیــف كإشــكالیة محوریــة بحیــث یكــون 
ـــى النّضـــج النّفســـي  ـــة للوصـــول إل ـــرات حیاتی ـــاء خب ـــا مـــراهقین بصـــدد بن الأبنـــاء الهـــاربون غالب
لى تنمیة علاقات بین أقرانهم وبین المجتمع ككـل، لأن فتـرة المراهقـة تعـد أكثـر  ٕ والاجتماعي وا

ـریعة، حیـث تعمـل سلسـلة التّغیـرات التـي یعیشـها مراحل  العمـر تـأثرا بـالتّغیرات الاجتماعیـة السّ
المراهق باختلاف جنسه على وضعه في موقع یشـعره بـأن المجتمـع الـذي ینتمـي إلیـه والعائلـة 
التـي نشــأ فیهــا لا تمنحــه التّوجیــه الملائــم للاختیــار الســلیم، إذ یمكــن اعتبــار ذلــك نتیجــة لتّغیــر 

لبنــاء الخــاص بالمعــاییر وغمــوض الأدوار بخصــوص مكانــة المراهــق وســط مجتمــع فــي نمــط ا
وبالتـالي، یظهـر سـلوك .)وهـو الوضـع التـي تعیشـه الجزائـر(حالة تغیر وفي فترة انتقالیة أیضا

عجــز علــى تحقیــق اللحــل هــذه الأزمــة ونــوع مــن المراهــق الهــروب كمحاولــة طبیعیــة یقــوم بهــا 
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قیق الذات والبحث عن الانتماء والحاجـة إلـى الاسـتقلالیة والرغبـة كتح(الجدیدة هإشباع حاجات
وجسـمه، بناء صورة ذاتـهیشعر بالحاجة إلى أن یعیـد ؛ فهو )في توسیع فضاءهم الاجتماعي

والى إعادة النظر في علاقاته مع والدیه وعالم الراشدین والذي یُترجم أیضا رغبته الشدیدة في 
.الاستقلالیة والتّحرر

تكمـن فكرة جوهریـة یمكـن توظیفهـا لفهـم هـذه الإشـكالیة) 2001(سامیة جابر وأكدت 
یمثــل محــورا أساســیا مــن محــاور نظریــات الثقافــة الفرعیــة الــذي(التّصــور الــذاتي مفهــومفــي 

فــي تكــوین تصــور ملائــم عــن مراهــق، فعنــدما یفشــل ال)بالإضــافة إلــى مفهــوم التفاعــل الرمــزي
سائدة في المجتمع، فانه ینتمي إلى ثقافة أخرى تعطیـه المبـادئ ذاته في إطار الثقافة العامة ال
.اللازمة لبناء فكرة ذاتیة ترضیه

ــن مــن  ویُفهــم مــن ذلــك أن المراهــق الهــارب یشــعر رفقــة أقرانــه أنــه إنســان مقبــول تمكّ
تحقیـــق أهـــداف هامـــة كالانتمـــاء والمشـــاركة الفعالـــة، وأنـــه عضـــو لدیـــه القـــدرة علـــى الخضـــوع 

. ة وهذا ما یحقق لدیه الإحساس بالأمن والثقة في الذاتلمعاییر الجماع
أن الدافع الأساسي الذي یحـث الكثیـر مـن ) 1991Kufeldt ,(اعتبر كفلدت لذلك، 

یكمــن فــي شــعورهم بالوحــدة والبحــث عــن فعالیــة الــذات وعــن مــن البیــت الأبنــاء علــى الهــروب 
) 1985Adams & al ,(رون وكانت دراسة سابقة أجراها أدامـس وآخـ.إیجاد معنى لوجودهم

توصلت إلى أن الهاربین غالبا ما یدركون ذواتهـم بأنهـا فاشـلة ویشـعرون بـأنهم عـدمي المنفعـة
المواجهــة ولا یحســنون تســییر مختلــف الضــغوطات التــي یختبرونهــا بســبب اســتراتیجیاتهم فــي 

. الضعیفة
تـؤثر العوامـل مـدى یمكـن أنأيإلـى : وبناء على هذا التصور، نطرح السـؤال التـالي

ســــري أمــــن تفكــــك (والعوامــــل الأســــریة ) لمواجهــــةمــــن تقــــدیر الــــذات واســــتراتیجیات ا(النفســــیة 
.ویة الهاربات؟هُ في تشكیل ) ومعاملات والدیة

:صیاغة الفرضیات. 2
.حالات من التفكك الأسري الماديوجود تتحدد هویة الهاربات من خلال . 1.2
.حالات من التفكك الأسري المعنويوجود تتحدد هویة الهاربات من خلال . 2.2
معــاملات تربویــة غیــر مــا یمارســه الوالــدان مــن تتحــدد هویــة الهاربــات مــن خــلال . 3.2

.ملائمة
.درجات منخفضة من تقدیر الذاتبتتمیز الهاربات . 4.2
.مواجهة مبنیة على الانفعالاستراتیجیات إلى تبني الهاربات میل ت. 5.2
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:تحدید المفاهیم. 3
ح المفاهیم الواردة في هذه الدراسـة سـعیا للوضـوح والتبسـیط، ولعـل  من المهم أن نوضّ

.أهمها مفهوم الهروب من البیت ومفهوم الهُویة
اهتم علماء الاجتماع بالهروب من البیت العـائلي واعتبـروه :الهروب من البیت العائلي. 1.3

ــر عــن وضــعیات صــراعیة؛ ومعنــى  ســلوكا یتخــذه الهــارب للفــرار مــن مشــكلة معینــة أو أنــه یعبّ
لیـذهب للتّسـكع فـي الشـوارع یغـادر المكـان الـذي مـن المفـروض أن یكـون فیـهالهارب ذلك أن 

فضلة لدیه كوسی .لة منه لحل تلك المشكلات والصراعاتلمدة ساعات أو إلى الأماكن المُ
إلـــى أن الهـــروب غالبـــا مـــا اعتبُـــر نوعـــا مـــن النّشـــاط ) 1984(وأشـــار عـــاطف غیـــث 

ـنّف ضـمن مختلـف الأنشـطة الانحرافیـة المتعـددة ثالمنحرف بسبب انعكاساته السلبیة، حی صُ
ا دفاعیـا الأشكال التي یمارسها بعض الأطفال والمراهقون، وأضـاف أن الهـروب یعـد میكانیزمـ

مشـاركته میحاول الهارب من خلاله أن یتوافق مع المواقف المحبطة عن طریق تحاشیها وعد
ـــور  الایجابیـــة فـــي أنشـــطة الجماعـــة أو بإبـــداء اتجاهـــات غیـــر تعاونیـــة، ویمكـــن أن تشـــمل صُ

أن الهــروب قــد یكــون أیضــا نهائیــا، وقــد ىالهــروب تفــادي كــل أنــواع التفاعــل الاجتمــاعي، علــ
.له أو غیر مخطط لهیكون مخططا

رد فعـل سـیكولوجي یهـدف ) 1988Muchielli ,(ویُمثل الهروب في نظـر میكییلـي 
المراهـــق مــــن وراءه إلـــى وضــــع مســـافة بینــــه وبـــین حالــــة الضـــغط الــــذاتي أو العلائقـــي التــــي 

حیـــث اعتبـــر ، )Roubier, 1984(وهـــو نفـــس الاتجـــاه الـــذي كـــان قـــد قدمـــه روبـــي .یعیشـــها
رة تعمـل علـى تقلـیص الهروب انتقالا إلى  حـرِ السلوك الحركي الذي یُعبّر عن تجربة أساسـیة مُ

.الضغط الذي یعاني منه المراهق في البیت

وعلیه، تبنت هذه الدراسة مفهوم الهروب على أساس أنه فرار من البیت العائلي دون 
ج البیـت وقضـاء الهاربـة علـى الأقـل لیلـة واحـدة خـار ) أو النائبین عنهما(ترخیص من الأولیاء 

. العائلي بغض النظر عن عواقبه
ــمُ الوســـیطُ الصــادر عــن :ویــةالهُ .2.3 جَ عْ ــجْ مَ یُعــرِّف المُ یَّــةَ "غـــة العربیــة اللُّ عِ مَ وِ ، فلســـفیاً،"الهُ
ـ: بأنها ـمُ إلـى تحدیـد . خص التـي تمیـزه عـن غیـرهالشَّـأو يء حقیقـة الشَّ جَ عْ معنـى ویـذهب المُ

، لتجعلنـــا "الشَّخصـــیة"، أو تُوصـــف بالنَّعـــت "بطاقـــة"حـــین تُضـــاف إلـــى الكلمـــة آخـــر للهویَّـــة
لین حـدیثاً، فیـذكرُ أنَّ "البطاقة الشَّخصیة"أو " بطاقة الهُویَّة"نحصل على المصطلح  اوَ تـَدَ ، المُ

یَّةَ " . )المعجم الوسیط("اسمُ الشَّخص وجنسیتهُ ومولدهُ وعملهبطاقة یثبتُ فیهاالهُوِ
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د عملیة تنتمـي إلـى تـرفٍ فكـريِّ زائـد عـن قراءة الهویة نَّ ومن ثمة، یُفهم أ لیست مجرَّ
نمــا هــي نشــاطٌ إنســانيٌّ ضــروري ینبغــي لــه أن یكــون دؤوبــاً كــي یُســهم فــي تجدیــد  ٕ الحاجــة، وا

مـن أنـا؟ وكیـف صـرتُ علـى مـا :وطـرح الأسـئلة مثـلالهویة والارتقاء بها والإعلاء من شأنها 
كِّل هُویتي؟ ما ثابتها وما متحولها؟ وعلـى أي محـور ثابـت أنا علیه؟ ما هي العناصر التي تُش

التـي تشـكِّل عناصـر ثابتـة فـي هـویتي القـیم المطلقـةتحدث تحولاتها؟ وكیـف یُمكـن لمنظومـة 
؟ إلــى بــرامج عمــل تعــالج مشــكلاتي الوجودیــة تصــرفات وأفعــال وأنمــاط ســلوكأن تتــرجم إلــى 

شكالیات وجودي، وشروط ووقائ) الوطنیة والإنسانیة والحیاتیة الیومیة( ٕ ع تستجیب لضرورات وا
.واقعي، وطموحي الإنساني الهادف إلى توسیع مدار حریتي؟

نمــا هــي ذاتٌ بهــذا المعنــى، فــإنَّ الهویــة لیســت مطلقــاً یســبح فــيو  ٕ فضــاءٍ بــلا هُویــة، وا
فـي تعریفـه للهویـة حسـب ) 2003(إبراهیم أبراشيومن ثمة أشار، فردیة أو جماعیةإنسانیة، 

الهویة هـي مجموعـة مـن الخصـائص التـي یمكـن للفـرد عـن ''أن ''الاجتماع السیاسي إلى علم 
طریقها أن یعّرف نفسه في علاقته بالجماعة التي ینتمي لها والتي تمیّـزه عـن الأفـراد المنتمـین 
للجماعــــات الأخــــرى، هــــذه الخصــــائص أو الممیــــزات لا تكــــون صــــدفة أو بقــــرار فــــي لحظــــة 

'' رها وتطبع الجماعة بطابعهاتاریخیة؛ بل تتجمع عناص
الأولیـــة ویـــة باعتبـــاره نـــابع مـــن الجماعـــة وعلـــى هـــذا الأســـاس، تعاملنـــا مـــع مفهـــوم الهُ 

الـذي الصـراعه وكـذلك مـن خـلال بنـاءعمـل علـى التي تـُزود الهاربـة بقـیم المجتمـع وت) الأسرة(
الذاتیةالصورةوالذي یعمل على تشكیل المختلفة،الاجتماعيوضعیات التفاعلداخلتعیشه
نهاالتي .انتمائهاداخل مجموعةنفسهاعنتُكوّ
:الخطوات المنهجیة.4

یشمل هذا العنصر كل من المـنهج المتبـع فـي الدراسـة وأدوات البحـث ومكـان وعینـة 
: البحث، نوردها على النحو التالي

:المنهج المتبع. 1.4
الاجتماعیـة، وبــما أن المـنهج یتحـدد تصب هـذه الدراسـة فـي سـیاق الدراسـات النفسـیة 

تبعا لطبیعة الموضـوع، فـإن المـنهج الوصـفي التحلیلـي یتناسـب مـع طبیعـة الموضـوع وأهـداف 
.هذه الدراسة

ویعتبــر هــذا المــنهج تشــخیص علمــي قــائم فــي أساســه علــى وصــف الظــاهرة بمختلــف 
منهجـا ) Robert, 1982(جوانبها بحیث یعمل على تفسیرها وتقویمها، لذلك اعتبرته روبـرت 
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قـــادرا علـــى إعطـــاء صـــورة واضـــحة عـــن الظـــاهرة أو الوضـــعیة المـــراد دراســـتها والكشـــف عـــن 
.عناصرها وأحیانا وصف العلاقات الموجودة بین تلك العناصر

:أدوات الدراسة. 2.4
تّم بناؤه من طرف الباحثة وعملت على التأكد من صدقه الظاهري بعد عرضـه :الاستبیان-

أساتذة موزّعین ما بین كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیـة بجامعـة البلیـدة وكلیـة العلـوم 10على 
07وهـو یحتـوي علـى الإنسانیة بجامعة الجزائر من تخصصـات علـم الـنفس وعلـم الاجتمـاع،

:محاور اكتفینا بتقدیم محورین فقط لغرض هذه المداخلة، وهما
عشر سؤال، تهدف هذه الأسئلة إلـى شمل ستة: محور خاص بالتفكك الأسري المادي-

معرفــة وضــعیة أولیــاء الهاربــات مــن حیــث كونهمــا متزوجــان ویعیشــان معــا، أو أنهمــا فــي 
طلاق ووفاة أحـد الوالـدین أو كلیهمـا وأسـرة معـادة بـزواج أحـد (وضعیة تفكك أسري مادي 

).الوالدین أو كلیهما، إضافة إلى حالات الهجر
احتــوى علــى أربعــة عشــر ســؤال هــدفت إلــى : لنفســيمحــور خــاص بالتفكــك الأســري ا-

التّعـرف علـى الأجــواء الأسـریة مـن حیــث وجـود الســلوكات التـي تـدل علــى الاخـتلال  فــي 
الأسرة مثل وجود السوابق الأسریة أو تعاطي المخـدرات أو تنـاول المسـكرات، وكـذا وجـود 

.أفراد من الأسرة یعانون من الإصابة بمرض ما
احتــوى هــذا المحــور علــى ): أو النائــب عــن الوالــدین(لــة الوالدیــةخــاص بالمعاممحــور-

مقیـــاس متكـــون مـــن ســـتة عشـــر ســـؤال، وقـــد شـــملت هـــذه الأســـالیب خمســـة أنـــواع بحیـــث 
صــص لكــل أســلوب عــدد مــن الأســئلة، إذ ضــم أســلوب عــدم الرعایــة وأســلوب التذبــذب  خُ

تصـال اللفظـي وأسلوب المفاضلة ثلاثة أسئلة علـى التـوالي، بینمـا ضـم أسـلوب ضـعف الا
.على خمسة أسئلة وشمل أسلوب العقاب الجسدي سؤالین

وضــع ســلم روزنبــرغ مــن طــرف مــوریس روزنبــرغ عــام :ســلم روزنبــرغ لتقــدیر الــذات-
لم مع الأفراد الذین تبلغ أعمارهم من عشرة سنوات إلى ما فـوق ، 1965 ویستخدم هذا السّ

) 1.3.4.7.10(ســـة منهـــا ایجابیـــة خم: عبـــارات10ویتكـــون مـــن ) المــراهقین والراشـــدین (
).2.5.6.8.9(والخمسة الأخرى عبارات سلبیة 

.ویمكن تطبیقه بصورة جماعیة أو فردیة ولا یستغرق وقت تطبیقه أكثر من عشرة دقائق
ویــتم تصــحیحه وفقــا إجابــات المفحــوص مــن موافــق بشــدة إلــى غیــر موافــق بشــدة بحیــث 

: لتاليیكون تنقیط البنود الایجابیة على النحو ا
ذا كان الجوابو .نقاط04" = أوافق بشدة"إذا كان الجواب - ٕ .نقاط03"=أوافق"ا
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ذا كان الجواب و .نقطتان" = لا أوافق"إذا كان الجواب - ٕ .نقطة01" = لا أوافق بشدة" ا
أعــدت القائمــة مــن طــرف أنــدلر : قائمــة اســتراتیجیات مواجهــة الوضــعیات الضــاغطة-

، وهـــي تســـمح بقیـــاس المظـــاهر المتعـــددة 1990ســـنة )Endler & Parker(وبـــاركر 
الأبعــاد لاســتراتیجیات المواجهــة وتعمــل علــى تقیــیم طریقــة الأفــراد فــي تســییرهم للمواقــف 

.الضاغطة
:  وتتكون القائمة من ثلاثة مقاییس أساسیة هي

یصــف المفحــوص المجهــودات التــي یُوجههــا نحــو الأداء ): Task(إســتراتیجیة  الأداء -
قصد حل المشكل وهیكلتـه علـى مسـتواه المعرفـي، أو أن یحـاول تغییـر الموقـف الضـاغط 

. الذي یختبره
تصـــــف الاســــــتجابات الانفعالیـــــة التــــــي یوجههــــــا ): Emotion(إســـــتراتیجیة الانفعــــــال -

علـى الأفعـال الانفعالیـة المفحوص قصد خفـض حـدة الضـغط، وتحتـوي هـذه الاسـتجابات
.والاهتمامات الشخصیة والمیل نحو الخیال والأحلام

یصــــف النّشـــاطات والتّغیـــرات التــــي ترمـــي إلــــى ): Adoivance(إســـتراتیجیة التجنـــب -
تجنب الموقف الضاغط عـن طریـق الالتهـاء بوضـعیات أو نشـاطات مـا وكـذا عـن طریـق 

.التنّوع الاجتماعي
:مكان إجراء البحث. 3.4

كثلاثــة مراكــز لإعــادة التربیــة علــى مســتوى ثلاثــة ولایــات، وذلــتــَم إجــراء الدراســة فــي
:)01(الذي یظهر على الجدول على أساس قدرتها الاستیعابیة الكبیرة وهي على النحو 

.یمثل توزیع عینة البحث على مستوى مراكز إعادة التربیة): 01(جدول 

النسبة المئویةالعددمـراكز إعـادة التـربـیة
5745.23مركز إعادة التربیة بالجزائر

3930.95مركز إعادة التربیة بالبلیدة

3023.80مركز إعادة التربیة بقسنطینة

126100المجموع
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:عینة البحث. 4.4
البلیـــدة(هاربـــة موزعـــات علـــى مســـتوى ثلاثـــة مراكـــز 126تتكـــوّن عینـــة البحـــث مـــن 

ر بــ19إلـى 11سـنّهن مـن ح، یتـراو )وقسـنطینةالجزائر و  سـنة، 16.31سـنة بمتوسـط عمـر یقـدّ
:یليتوزیع سن الهاربات كما) 02(الجدول حویوضّ 

.یمثل توزیع تكراري خاص بسن الأحداث الهاربات): 02(الجدول 

:نتائج الدراسة. 5
:نعمل على تقدیم نتائج الدراسة وفق ترتیب الفرضیات المصاغة وذلك على النحو التالي

:ویة من خلال المحددات الأسریةالهُ .1.5
عـرض مؤشـرات التفكـك الأسـري المـادي، سنعمل فـي البدایـة علـى :التفكك الأسري المادي-

حیث تمت معالجة هذا المتغیر بالاعتماد علـى كـاف تربیـع للمقارنـة بـین التكـرارات الملاحظـة 
:ذلك) 03(یبیّن الجدول ذوالتكرارات المتوقعة، إ

.یمثل دلالة الفروق بین الوضعیات الأسریة عند عائلات الهاربات): 03(جدول 
إحصائیةدلالة2كاالتكرار المتوقعالملاحظالتكرارالوضعیة الأسریة
4063.0عائلة غیر مفككة

**دال16.79 8663.0عائلة مفككة

فیهـــا إمـــا (بـــأن معظـــم الهاربـــات تنحـــدر مـــن أســـر مفككـــة ) 03(یظهـــر فـــي الجـــدول 
ساویة لـ2، وقد جاءت قیمة كا)الأولیاء مطلقین أو أحدهما متوفي أو في حالة هجر 16.79مُ

؛ ممـا یعنـي بـأن أغلبیـة عـائلات الهاربـات تعـاني 0.01وهي دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة
.التفكك الأسري الماديفعلا من 

النسبة المئویةالتكرارالسن

0201.58سنة11-12

1108.73سنة13-14

3023.80سنة15-16

6652.38سنة17-18

0201.58سنة19

126100المجموع
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، حیــث الســلوكات المختلــة فــي الأســرةوالــذي یظهــر مــن خــلال : التفكــك الأســري المعنــوي-
خدرات أو تناول المسـكرات، إضـافة وجود السوابق العدلیة وتعاطي المیقصد من وراءها مدى

رضیة .إلى معاناة الوالدین أو أحد أعضاء الأسرة من الإصابات المَ
وتعد مثل هذه المعطیات مفیدة في حصر محیط الهاربات ومعرفة مدى وجود التفكك النفسـي 

:ذلك) 04(الجدول نالذي یسود هذا المحیط، ویبیّ 
.السلوكات المختلة عند عائلات الهارباتیمثل دلالة الفروق بین ): 04(جدول 

الإحصائیةالدلالة2كاالتكرار المتوقعالتكرار الملاحظسلوكات مختلة
**دال3963.018.28لا توجد

8763.0توجد

بــأن أغلبیــة عــائلات الهاربـات عرفــوا حــالات مــن الانحــراف أو ) 04(یوضـح الجــدول 
وهي دالة إحصائیا عنـد 18.28=2حیث جاءت قیمة كاالسلوكات المختلة بمختلف مظاهرها، 

.0.01مستوى الدلالة 
أو النائـب عــن (حـددت المؤشــرات الدالـة علــى أسـالیب المعاملــة الوالدیـة:عاملـة الوالدیــةالم-

فــي أســلوب عــدم الرعایــة، التذبــذب، المفاضــلة، ضــعف الاتصــال اللفظــي والعقــاب ) الوالــدین 
تـّم الاعتمـاد علـى حسـاب ) أو النائـب عـن الوالـدین(ملـة الوالدیـةولمعرفـة أسـالیب المعا.البـدني

عتمــد وذلــك بنــاءا علــى المقیــاس  المتوســطات الحســابیة والانحرافــات المعیاریــة لكــل أســلوب مُ
الذي تُّم استخدامه لهذا الغرض مع استخراج الخصائص الإحصائیة لهذه الأسالیب، والجدول 

:یقدم نتائج هذه المتغیرات) 05(
.یمثل الخصائص الإحصائیة لأسالیب المعاملة الوالدیة عند عائلات الهاربات): 05(جدول 

الخصائص
الأسالیب

المتوسط
الحسابي

الانحراف
المعیاري

أصغر
قیمة

أكبرالمنوالالوسیط
قیمة

12.344.3806121224عدم الرعایة

13.464.6806131224التذبذب

12.734.7806120624المفاضلة

19.426.6310191040اللفظيضعف الاتصال

09.453.6104091016عقاب بدني
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تـّـم اســتخدام اختبــار فریــدمان الــذي یعمــل علــى ترتیــب تلــك المعــاملات، وكــذلك وقــد 
تدعیمه باختبار كاف تربیع لمعرفة الدلالة الإحصائیة للفـرق بـین الرتـب، وهـو مـا یـتم عرضـه 

):06(الجدول في 
.یمثل اختبار فریدمان لمختلف أسالیب المعاملة الوالدیة): 06(جدول 

الخصائص
الأسالیب

الدلالة الإحصائیة للفرق بین الرتبالرتبةمتوسط الرتب
الدلالة الإحصائیةللفرق بین الرتب2كا

3.101المفاضلة

**دال1.34 3.062عدم الرعایة

2.983الاتصال اللفظيضعف 

2.944العقاب البدني

2.915التذبذب

) النائــب عــن الوالــدین(بــأن معاملــة أولیــاء الهاربــات ) 06(یظهــر مــن خــلال الجــدول 
3.10والــذي جــاء متوســط رتبتــه بـــالمفاضــلةتمیــل إلــى تبنــي الأســلوب التربــوي القــائم علــى 

بحیث احتل الصدارة من بین أسالیب المعاملة الوالدیة الأخرى، ثـم علـى أسـلوب عـدم الرعایـة 
ر متوســط رتبتـه بــ ، وبلــغ متوسـط رتبـة أســلوب ضـعف الاتصــال )الرتبــة الثانیـة(3.06التـي قـدّ

وجــاء فــي الأخیــر 2.94، وأســلوب العقــاب البــدني الــذي قُــدر متوســط رتبتــه بـــ2.98اللفظــي بـــ
.2.91متوسط رتبة أسلوب التذبذب بقیمة 

یسـتعملان بصـفة متنوعـة مختلـف ) أو النائـب عنهمـا(وتثبت هذه النتائج بأن الوالدین 
هــذه الأســالیب فــي معاملاتهمــا للهاربــات، وأنــه لا یوجــد تفضــیل لأســلوب تربــوي علــى الآخــر 

عتمد  .على المفاضلة رُتب في المقدمةبالرغم من أن أسلوب المعاملة الوالدیة المُ
:ویة من خلال المحددات النفسیةالهُ . 2.5

الأداء (نعـــالج مـــدى اســـتعمال الهاربـــات لاســـتراتیجیات المواجهـــة : اســـتراتیجیات المواجهـــة-
تّم ذلك عن طریق الاعتماد على اختبار فریدمان الذي أظهر تمیزا ، حیث )والانفعال والتجنب

یمثـل اختبـار ): 07(جـدول ):07(، وهذا مـا یعرضـه الجـدول تتیجیادالا بین مختلف الاسترا
.فریدمان لاستراتیجیات المواجهة عند الهاربات
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ربـ ) 07(یبیّن الجدول  وهو ما یجعـل 02.07بأن متوسط رتبة إستراتیجیة الانفعال قدّ
ــة فــي الرتبــة الأولــى، ثــم إســتراتیجیة التّجنــب الــذي بلــغ متوســط رتبتهــا  رتبّ هــذه الإســتراتیجیة مُ

، وقــد قُـــدرت 01.05رتبتــه ، وجــاءت إســتراتیجیة الأداء فــي مــؤخرة الترتیـــب بمتوســط 01.98
؛ وهـو الأمـر الـذي یُعبّـر 0.01وهي دالة عند مستوى الدلالة1.36بـللفرق بین الرتب2قیمة كا

عـــن قلـــة لجـــوء الهاربـــات إلـــى اســـتراتیجیات الأداء ومیلهـــا نحـــو تبنـــي اســـتراتیجیات التّجنـــب 
.والانفعال في مواجهة المواقف الضاغطة وذلك بشكل ملحوظ

یعتبـر تقـدیر الـذات المحـدد النفسـي الثـاني الـذي نلمـس مـن وراءه مؤشـر هـام :تقدیر الـذات-
الخصـائص الإحصـائیة لتقـدیر الـذات عنـد عینـة من مؤشرات الهویة عنـد الهاربـات، ونعـرض

):08(البحث وفق ما یعرضه الجدول 

.یمثل الخصائص الإحصائیة لتقدیر الذات عند عینة البحث): 08(جدول 

حجم 

العینة

متوسطال

الحسابي

الخطأ المعیاري

للمتوسط

أصغرالمنوالالوسیط

قیمة

أكبر

قیمة

12613.880.3213.50101023

ر بــــ) 08(یبـــیّن الجـــدول  13.88أن متوســـط الهاربـــات فـــي درجـــات تقـــدیر الـــذات قـــدّ

درجة، وتعبّر هذه القیمة على مستوى منخفض من تقدیر الذات بحیث جاءت تحت المتوسـط 
.الحسابي لسلم روزنبرغ لتقدیر الذات

م الجــدول  الخاصــة بدلالــة الفــروق بــین المتوســطات بخصــوص " ت"قیمــة ) 09(ویقــدّ
:تقدیر الذات على النحو التالي

الخصائص
الاستراتیجیات

الدلالة الإحصائیة للفرق بین الرتبالرتبةمتوسط الرتب
دلالة الإحصائیةللفرق بین الرتب2كا

2.071الانفعال

*دال1.36 1.982التجنب

1.053الأداء
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.لدلالة الفروق بین المتوسطات عند الهاربات" ت"یمثل نتائج اختبار): 09(جدول 
الإحصائیةالدلالة"ت"قیمةالانحراف المعیاريالمتوسط الحسابيحجم العینة

*دال-12613.883.673.39

ـــجلة فـــي الجـــدول  سّ علـــى وجـــود دلالـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ) 09(تـــدل النتـــائج المُ
رت قیمـــة ت بــــث، بحیـــ0.01الدلالـــة ؛ ومعنـــى ذلـــك أن الهاربـــات تتمیـــزن بمســـتوى -3.39قـــدّ

.منخفض من تقدیر الذات
:مناقشة النتائج. 6

نستخلص مما جاء سابقا من نتائج أن عـائلات الهاربـات تعـاني بشـكل جلـي مـن 
وهـو ) مـن طـلاق ووفـاة الوالـدین أو أحـدهما أو الهجـر(وضعیات التفكك الأسـري المـادي 

ما یجعل الهاربات تعیش حالة من الحرمان العاطفي والوجداني، مع العلم ان توفر البیئة 
.في لبنات بناءهاتتغذى منه الهُویةلسیكولوجي الذي العائلیة الدافئة تعد الفیتامین ا

دلـــت المعطیـــات المستخلصـــة مـــن نتـــائج الدراســـة علـــى أن التفكـــك الأســـري كمـــا 
النفســـي ومـــا تتمیـــز بـــه عـــائلات الهاربــــات مـــن تـــدهور علـــى مســـتوى الســـلوكات والقــــیم 

والصـورة المرغوب فیها اجتماعیـا تـؤثر بالسـلب علـى تنمیـة مشـاعر تقـدیر الـذات المرتفـع
.ویةللهُ ةالایجابیة للذات التي تعتبر النواة الأساسی

بخصــوص المحــددات النفســیة التــي تناولناهــا علــى مســتوى هــذا التحلیــل هــو أن و 
اســتراتیجیات المواجهــة التــي تتبناهــا الأحــداث الهاربــات فــي مواجهــة المواقــف الضــاغطة 

یجیات الأداء، وتـدل هـذه النتیجـة قائمة على الانفعال والتجنب بشكل أكبر مقارنـة باسـترات
على أن الهاربات تمیل إلى نسیان مشكلاتها والضغوط التي تعیشها وذلك بالانشغال فـي 

.مثلامشاهدة التلفزة أو في النوم
مـــا عـــدا اســـتراتیجیات (ویمكـــن أن یعـــود الاســـتعمال المكثـــف لمثـــل هـــذه الاســـتراتیجیات 

:إلى) المواجهة
مختلــف أســالیب المعاملــة الوالدیــة التــي تخضــع لهــا الهاربــات فــي بیــوتهن العائلیــة -

الأمــر وهــو والتــي اتســمت بالعقــاب البــدني وبالفاضــلة وضــعف الاتصــالات الأســریة؛ 
.الذي أثّر سلبا على كیفیة تعّامل الأحداث الهاربات مع مشكلاتهن
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ا یمیـــل المراهقـــون إلـــى تبنـــي تنتمـــي فئـــة الهاربـــات إلـــى مرحلـــة المراهقـــة وغالبـــا مـــ-
، والتـــأثر بـــالأقران الـــذین اســـتراتیجیات الانفعـــال والتجنـــب وتفـــادي المواجهـــة المباشـــرة

جدیــدة هــؤلاء الهاربــات مــن خــلال مــا یــزودونهم مــن قــیم ویــة تشــكیل هُ یســهمون فــي 
.ومخالفة للمتفق علیه

وبخصـوص متغیـر تقـدیر الــذات، فقـد أظهـرت نتـائج هــذه الدراسـة انخفاضـه لــدى 
الهاربات، ویمكن تفسیر ذلك على أساس أن تقدیر الذات یتطور حسب الخبرات الحیاتیة 

ویـــدعم باســـتمرار بمـــدى تعزیـــز ،أكانـــت ایجابیـــة أو ســـلبیةهاربـــات ســـواء عیشـــها التالتـــي 
ووصولا إلـى التجـارب المختلفـة إلیهنمین بالنسبة هالمحیط له بدءا من الأسرة والناس المُ 

لـدى الهاربـات تشـكیل الهویـةتدعم كل هذه العوامل عملیـة ثحی،خارج السیاق الأسري
.التي تشعر بالدونیة وبالاختلاف

انطلاقـا مـن تبُنـى مشـاعر تقـدیر الـذات أن هـو،وما یمكن تأكیده في هذا السـیاق
لهــــا الأبنـــاء فــــي أوســــاطهم الأســـریة، وممــــا تمــــده خبـــرات الرعایــــة الأولــــى التـــي یخضــــع 

مؤسسات التنشئة الاجتماعیة الأخـرى مـن تعزیـزات ایجابیـة ومـؤثرات مختلفـة تعمـل علـى 
خبـرات الرعایـة الأولـى تولـد لـدى ومعنـى ذلـك أنتولید الأحاسیس الایجابیة لدى الأبناء؛ 

م لا یسـتطیعون الثقـة فـیمن الأبناء الإحساس بالتقبـل وأن الفشـل فـي تكوینهـا یُشـعرهم بـأنه
ویةبناء الهُ والاضطراب البارز على مستوى حولهم مما یؤدي إلى التقدیر السلبي للذات

.خیرة لا تبنى إلا في إطار مفهوم تقدیر الذاتلأن هذه اأخاصة و 
ما یمكننا استخلاصه من خلال هذه المناقشة لنتائج هذه الدراسـة أن الهویـة لـدى 

حـالات مـن التفكـك النفسـي والمـادي وسـوء (الهاربات تشكلت فـي إطـار أسـري مضـطرب 
ــر ســلبا ) المعاملــة الوالدیــة ــدیهن ممــا أثّ ســاهم فــي تولیــد مشــاعر انخفــاض تقــدیر الــذات ل

، ومــن ثمــة تشــكلت لــدیهن هویــة تمیــل إلــى أیضــا علــى أداءهــن فــي مواجهــة الضــغوطات
.  الاضطراب بسبب هذا الكل من التراكمات المزعجة
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لــــیس مــــن قَبیــــل المصــــادفة أن تحتــــل إشــــكالیة الهُویــــة مكانــــة رئیســــیة ضــــمن العلــــوم 
الاجتماعیـــة؛ فهـــي ســـیرورة مســـتمرة مـــن التطـــورات التـــي تنســـج خیوطهـــا وتبُنـــى دعائمهـــا فـــي 
الســـیاق الجمـــاعي العلائقـــي الـــذي یتشـــرب منـــه الفـــرد والـــذي یـــؤثر لا محالـــة فـــي تكـــوین ذاتـــه 

وهــذا مــا اكتشـــفنا جــزءا منــه مـــن خــلال المعطیــات التـــي تناولــت الهویــة وســـلوك .وشخصــیته
المــــادي (التـــي تتمیــــز بالتفكـــك الأســــري الهـــروب مــــن البیـــت؛ فــــالأجواء الأســـریة المضــــطربة 

تعمــل ) العقــاب وضــعف الاتصــال(ســریة المناســبةلأالمعــاملات اإلــىوالتــي تفتقــر )والنفســي
على بلورة هویة تمیـل إلـى أن تُطبـع بالهشاشـة والضـعف؛ وهـو الأمـر الـذي لامسـنا عـن قـرب 

.عند عینة هذه البحث
وتــنعكس التــأثیرات الســلبیة لمثــل هــذه الظــروف الأســریة علــى مســتوى تشــكیل الــذات؛ 

فض بسبب ما عایشوه من خبرات مؤلمة سـاهمت بـدورها فـي فالهاربات لدیهم تقدیر ذاتي منخ
تشــعر بعــدم الفعالیــة وبأنهــا لا تملــك مــا تفتخــر بــه أمــام نفســها ثتشــكیل هــویتهم الســلبیة، حیــ

. الهُویةلمفهوم ) الشخصي والاجتماعي(وأمام الآخرین، وهنا یتضح البعد الثنائي المزدوج 
فكــرة أخــرى مــن انتهــاج -الدراســةبنــاءا علــى نتــائج هــذه-كمــا یمكــن أن نســتخلص 

ــة البحــث عــن الهویــة المفقــودة فــي إطــار  الهاربــات لمثــل هــذا الســلوك الــذي قــد یعكــس محاول
).الأقران(خارج عن الأسرة وفي ظل الجماعات الثانویة
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